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القرآن والمدد النهضوي 


الدكتور سعيد سالم فاندي 


جامعة الجبل الغربي 


لعل من أكبر الإشكاليات المفتعلة التي تواجه شبابنا ادعاء التصادم 
بين الدين والحضارة » وبين الوحي والعلم » ومن مسارب ذلك التصادم أن 
العلم والحضارة في تطور والدين في ثبات » وأنهما تحرر وهو انقياد 
وهما ثورة من أجل المستقبل » والدين نكوص في الماضي » فكيف 
نستطيع أن نعتقد ونقنع غيرنا بأن الإسلام يواكب العصر ؟ وهل يمكن أن 
يكون كتاب الإسلام ومعجزاته مصدراً لاستمداد طاقة التقدم ودوافع 
النهوض ؟ وهل يكون هداية إلى الازدهار كما هو هداية إلى الإيمان ؟ . 

لعلنا بالنظر المتأمل في الخطاب القرآني منطوقاً ومفهوماً نقف على 
إجابات عن هذه الأسئلة المتولد بعضها من بعض » ومن مقتضيات المنهج 
السوي أن تحدد بعض المفاهيم والمصطلحات الموظفة في هذا البحث»ء 
فالعلم في مفهومه القرآني مراد به ما يدركه الإنسان بالنظر في السماء 
والأرض » وما يستمده من المغيبات بطريق الوحي » قال تعالى : وَل 
ونی جوت السَمهوت والأزضٍ وما علق له ين َء [الأعرافل: 185] » 
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وهو يشمل العلوم الكونية والإنسانية والشرعية على السواء » والحضارة والقيم الروحية 
والمظاهر المادية والعلمية ' المتآلفة في توازن وانسجام » يقول مالك بن نبي : 
الحضارة مجموعة من العلائق بين المجال الحيوي 0 حيث ينشأ ويتقوى 
هيكلها » وبين المجال كي حي تولد وتنمو روحها ^ . ويعنى بالنهضة مواجهة 
التخلف والجهل والظلم بالتحرر والتعلم والبناء . 

والثقافة (هى كل ما يجدد خصائص حضارة ويعطيها سمتها الخاصة » ويحدد 
قطبيها» ) الروح والمادة ؛ والفكر هو المعالم العقلية والعلمية المشكلة لاطاقة الروحية 
في هيكل الحضارة » وهو أخص من الثقافة » والتراث هو ما نقل إلينا من أعراف ثقافية 
قديمة لا ترط بحاص ر ولذلك لا يصع أن يطلق على مائ الفكبر اباي قول 
عبد الله العروي : ١‏ إن مفهوم التراث يطمس التعاقب الزمني والتمايز الاجتماعي في 
TIT‏ ا اي كس 
والاجتماعية» ‏ والثورة تعني في الاستعمال العلمي الانطلاقة الواثبة نحو النهضة › 
والإصلاح يراد به التدرج في التخلص من العوائق والتعلق بأسباب النهوض . 

ويمكن تلخيص حركة القرآن المتجددة في دفع معتنقيه إلى النهوض » وحجزهم 
عن النكوص في المجالات الآنية : 


أ.المدد الروحي : 

مع أن الإيمان ظاهرة روحية محضة في حقيقته » فإن له آثاراً خارجية تتسجم في 
تفكير المؤمن وسلوكه » وتكيفه مع الحياة الاجتماعية سلباً وإيجاباً » أخناً وعطاء» 
تأثيراً وتأثراً » وكلما كان الإيمان قاراً في النفس ملازماً لها » كان المؤمن قوياً مؤثراً 
متفاعلاً مع محيطه الخارجي » بحيث يولد في نفس صاحبه طمأنيدة وسكينة تجعله 
غير مترد في إنجاز وظيفته الحيوية را ربياه عدت اا تعالى : الین 
اموا وََطهِنُ لوبهم بذ أله [الرعط: 28] » ولكنها الطمأنينة التي لا تزيد المؤمن إلا 
انطلاقاً » يقول تعالى : #لّذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَ رم يوون [العنكب وت1 59] » وبهذا التشكل 
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الإيماني الروحي » يصبح المجتمع ناهضاً ليقظة نفوس أفراده وقوة طاقاتهم الروحية 
التي تتوق إلى التفاعل مع الحياة والإبقاء على منهج الحق والبناء » ثائرة على الباطل و 
عوائق التخلف » فالقرآن يفجر بالإيمان في النفس إرادة التغيير التي هي أولى دوائر 
الزن عون مظاهرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال تعالول: #وَالْمُؤينُونَ 
َالْمُؤْوِدَت بَعّضَهُم ولاه عض س تاروت ,مروف ورن عن الک4 [التومنقة 71ء و قال 
تععسا : کم حبرم حرجت لامر س ترون المعو وتوت عن السك تومنو باه 
[آل عمرا :110] قزر اقرا آنه ل ول لاش من الفسناد إلى الفا ومن ال 
إلى الخير » إلا بإرادة الإنسان » هذا فى الدورة الإيجابية » وكذلك الأمر فى الدورة السلبية 
عبن انملاع إلى اف اة قل مالك "ارو ا ب ما و ا 
بأنفيمم [الرعل 11] ؛ وقال تعالى : ذلك بأ آله لم يك مُكيرا يَعَمَة مها عل قَوَمِحَىٌّ 
يبروأ ما بأضيم [الأنفا : 53] » ولما كان الإيمان من أعظم الوسائل والذرائع التي 
تحث على الخير وتحجز عن الشر كان دافعاً في الحياة الدنيوية إلى السعادة فى التوافق 
مع الحاجات الذاتية والعناصر الحضارية » كما أنه مصدر السعادة للحياة الأخروية» 
فيحفظ التوازن بين حق الفرد في الاستمداد » وواجبه في الإمداد » ومن مقومات ذلك 
التوازن الحضاري المفقود فى المجتمعات غير المتدينة هو الإيمان بتلك الحياة الأخروية 
الذي يشعرنا بأنه لن يهضم لنا حق » فيضاعف من عطائنا » ولا نغالي في تزودنا » يقول 
تعالى : ومن يعمل من الصلح ت وهو مور لعاف طا و مضا # [ T2:‏ 
والإيمان هو الذي حجز سحرة فرعون عن الفساد » وحولهم من مضللين بالباطل » إلى 
مجاهرين بالحق » قال تعالى اح عرو برضي لمحي بعد اندي اكاك E‏ 
e‏ : قاو ن نيرك على ما 17 ا م الت ودی قطنا فض مَآأَنتَ قاض إِنَمَا 
هذه يوه لدنآ . إن ا اما يريا عفر لا طعا ومآ رها عله ن لخر وال و4 
[طنا 72 73] . 


وقد أوعد الله أهل الطغيان من الأفراد والأمم أن يلمر مساكنهم ومكاسبهم 
وحضاراتهم إن لم يلتزموا بالإيمان لأنه الضابط الروحي الذي يدفع إرادة الإنسان إلى الخير › 
رار کر فد ص اا تاف من سك اكرات سيا كدر يدايا 
قال تعالى في صاحب الجنتين : #وأحيط ب مره 2 يقب كفيه على مآ انق فيا وهی حَاويَة 
على عروشما ویقول يليت َم شرك رحد [ا : 42]» وقال في قارون وثروته : 
سفت به ود ارہ الارن هما كان لَه من فة ين روه مِن دون آله وَمَا کار مِنَ اَلمَُصِرينَ . 
واصبح انیت تمتو مات بالا مس یقولون ویکا ر الله سط ارز لمن غا من باو ويقدر 
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السنة الثانية العدد الثالث 


هم صر 


ول أن من آله علَيََا لَخَسَفَ يبا ١‏ ریگاد كا فلح الكَورون» [القصصلة 81 82] . 

وكان تعطيل العامل الروحي وترك تفصيل الإيمان سبباً في انهيار حضارة عاد 
التي بلغت من المادية مبلغاً عظيماً بالمدائن ارد استراى ير كدر E‏ 
الخيرات » قال تعالى : ويلك عو جَحَدُ بات رهم وَعَصوا لهد وبوا أ لي ار علو . 
بحأف هذه آلدُئَيا هيوم القيمَة ألا إنَّ عدا كفروا رم ألا بُعَدا لاد قوم هوو زهو 1 
0 وكذلك شأن حضارة ثمود » قال تعالى : الآ إن تَمُودَا كَفَرُوا رم ألا بعَدا مود 
[هودا: 8 » وفي حضارة سب عبرة يشهدها كل ذي عقل رشيد » قال تعالى : قد کن 
سرف مَسكيوم اب جتان عن يمين وَشِمَالٍ و وا ین يقل وأَشْكُرُوا له بده يبه ورب غَفُوة. 
اغرضوا رسلا علَهَم سيل العم وبَدَلْعَهُم يتم ج ین ذَوَاوََ ا ڪل خط وٿل ىء ِن ڌر قليل. 
ديك جرهم ما روا وَل جر إل الكو [سباً : 5 - 17] » وقص علينا القرآن مصير 
الحضارة التي يتمسك أهلها بالإيمان وأنهم إينتكسون ماداموا مؤمنين » قال تعالى : 
الوا كانت قري امت فََفحَهَآ يمَنُه] إل قوم يوس لَمَآءَامَعُواكسَفنا عَبْمَ عَذَاب لحري في لْحَيَوة 
اليا معت إل حينٍ € [يونسل1 98] » وبين القرآن أن ذلك سنة اجتماعية في خلقه » قال 
تعسالى : ولو أن أهل الْقْرَئ ءَامنُوا واتَّهَوَا لحا عَلَهُم بَركستومِنَآلسّمَاءِ لاض وليك ن كبوأ 
فأَحَدَْهُم بِمَاكَانُو يكيِبُونَ # [الأعرافك: 96] » فالقوة الروحية في القرآن ليست قوة 
دلي نت ايا إلى الغزلة وظرع الننانولكتها قرة مرفوجة من الات وال ات 
تبعده عن الشر وتدفعه إلى الخير » فهي هادمة للفساد » بانية للبر » ليست كروحانية 
الإنجيل الذي يقول : (إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون 
لك كن فى السياء و تال أنبعق ) 42117 أو التق يقول :الا درون أن تخهموا الله 
والمال) 127 ذلك لأن الاج يحالم خا دما مرتؤقة الرمن ومديكة اقاي 
والقرآن يبعث الإسلام الذي يسع العالم وزمنه» والتاريخ وحركته » إنه النداء الذي يقول : 
لوبت فما ادك آل آلدار آلا خرة e,‏ تصيلة يرت E a AE‏ 
يتاج الین اموا لا رمو طَيَبَتِ ماحل أله لک [الماتدقا 87]» والقائل في صاحب 


الدعوة : الین يتبكُوت آلرَسول لب آلو الذِى وة مكثوبا عِندَهم فى العَورئةِ وال جيل 
يَأمْرهم بالْمعروفِ وَيَتَلِهُمْ عن الم ر ول لهم آلطَيبب وَغْرَم عله مْألْحَبَتِتَ وَيَصَعٌ عَنَهُمْإِصْرَهُمْ 


وَالأَغلَل الى كت عَلَيْهِمَ4 [الأعرافلا: 157] . 


(1) العهد الجديد » دار الكتاب المقدس » إنجيل متى 22.21.9 . 
(8 ر و 242:6 
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وهناك علاقة عكسية طردية د بين القوانين الروحية والغريزية في الإنسان » حيث 
تساهم الأولى في بناء النهضة وتعمل الأخرى فعلها ذ في الهدم الحضاري » يقول مالك بن 
نبي Ba‏ لا رر عة واحلةء وإنما هي ملق قدو ما 
تضعف ساطة الروح) ( » ومن أعظم ثمرات الروح الإيمانية على الصعيد الجماعي 
قوة التماسك الاجتماعي في حركة الأمة الحضارية حيث الألفة والتعاون » قال تعالى : 
#وَتعَاوَنُوأ على لير وََلتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الْإنَمِ وَالَعْدَوَنِ# [المائدة! 2] » يقول ابن خلدون 
في الكشف عن علة تلك الألفة في ضوء قوله تعالى : وفيت فوم لوَأَسَقتَمَاف 
رض جِيعًا ما لقت ب فلوبهة ون الله الْفَيَيئئم إن عرير حك [الأقفالا 63] 2 
وسر أن القلوت إذا قناعت إلى أهواء الباظل والميل إلى ادنا حتصل القاس وشا 
الخلاف وإذا انصرفت إلى الحقى ورفضت الدنيا والباطل » وأقبلت على الله اتخذت 
وجهتها » فذهب التنافس وكل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة 
لذلك (2» والعامل الروحي له أثره كذلك في الوقاية من صرامة التغيير المفاجئ الذي 
قد يطرأ على أمة من الأمم » حيث ينتقل أفرادها من مناخ حضاري إلى آخر » بسبب 
التقدم السريع أو الحرب مع الأقوى أو تفجير ثروات جديدة » فالتوازن الروحي هو 
الذي يمد الأمة بقدرة على تكيف أفرادها مع التغيرات المفاجئة سلبية أو إيجابية » يقول 
لحن فى ريرض لحا و : ونين إذآ أتفقوا لم شرفو 
ول يروا [الفرقا : 67]» وقال : الین َال لھم آل س إن الاس قد جَمَعُوا که اموه 
رَادَهُمَ إِيمَمَا# [آل| اعمران: 173] وقال :ا ر 51« 
وقال : الین إن مَكنهُمْ فى لض أَقَامُوأ آلصّلوة وَءَاتؤأ آل کر [ا 


ب. ادد العلمي : 

لا يعنى بالعلم في المفهوم الإسلامي حصره في نوع أو نشاط بشري بما يعبر 
عنه حديثاً بأنه : «نشاط ذهني منظم يهدف إلى الوصول إلى نظريات مدلل عليها 
وقادرة على تعليل ما يلاحظه البشر من ظواهر» (3) » بل العلم في القرآن يشمل 
الإنساني بحقائق منظورة أو مستترة » وحفز العقل إلى التحليل والنظر إلى ما يشاهده 
(1) شروط النهضة ص 103 . 
(2) مقدمة ابن خلدون بيروت دار العودة د ت ص 124 . 
(3) نجيب الحصادي نهج المنهج مصراته الدار الجماهيرية » ط 1 » ص 146 . 
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يبيب حيس ا ا 


من ظواهر أو يتلقى من تعاليم » وهذا الشمول أكثر ملاءمة لقطبي الحضارة » الروح 
والمادة » فالعلم في الإسلام ليس مشخصاً في تحريك عجلة الحضارة إلى الأمام » بل 
يشمل صيانتها وصيانة محركها (الإنسان) من الانحراف عن المسار » والعلم في 
الإسلام من جهة أخرى محصور بالمنهج والمقصد » فيلزم فيه أن يكون محصناً بمنهج 
الحق الخالي عن الهوى والوهم والأعراف الفاسدة » مقصوداً به إلى الخير والنفع › 
لذلك فإن القرآن يعاقب من يوظف العلم في الفساد أشد عقاب » قال تعالى : وال 
لهم با ادى ن ءايه ءانا َاسَلَحَ مها به طن فكانَ ِن لاوت . . ولو شِكنا لَرفَعتَهُ ا 
له ا فما مَل آل ڪلب ٳن يل عليه يلهاو تو ڪه 

يهن [الأعرافدا: 175 6 وفي الوجه الآخر أكرم الله من وظف العلم في البر 
والإصلاح والنهوض بالأمة » قال ل سآن المي ان ی غل و غلك 
السلام ومن ورائه المؤمنين : فَوَجَدَا عَبَدَا من عباتا َه رَحَمَة ين عدا عله من دن 
عِلما قال َس موی هَل ارك عل أن كلمن ما لمت زه . ٠‏ قال إِنّكَ أن مَسََطِيعَ مى صَيرا . 
كيف تَصَيرٌ عل ما لظ بي حب [الكهفا: 65 - 68] . 


Cs‏ باخرع وماجوعه 
قال تعالى : ##قَالُوا يدا آلْقرَتينٍ إِنَيَأجُوجَ وَمأَجْوحَ مُفْسِدُونَ في آلأرض هل مَل لَك حرج عل أن 
عل ينا وهم سَدَا ال ما مکی فی تی حَبر عون بعرو أجل تینکر ویم َم 0 
آحديد حت إِذَا ساو بن الین قال انقځوا - م إِذَا عله تارا قال او قرغ عليه قرا . فما 
مذو أن نظيو O E‏ : 94 97[ . 

ويعلم الله داود - عليه السلام صناعة الدروع لتكون وقاية للمحاربين » قال 
تعالى : اوعنتة تة ليوس لڪ لشُخصتكُم نايم هل اس سَكرُونَ# لا 0 . 

ويحث القرآن الإنسان على تنمية مواهبه العقلية في التفكير والتدبير» يقول 
العقاد : ( فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد ولا 
يذكر العقل عرضاً مقتضياً » بل يذكره مقصوداً مفصلاً على نحو لا نظير له في كتاب 
من كتب الأديان) (1) . 

ولا يفصل القرآن تلك الوظائف العقلية ويجزئها فى مجالات متباعدة » بل 
يؤلف بينها في انسجام » كما يؤلف بين الإيمان والعلم في الانطلاقة الحضارية » فليس 


(1) عباس محمود العقاد » التفكير فريضة إسلامية » بيروت » دار الكتاب العلمى » ط 2 » ص 9 . 
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هناك علم بالحواس في دائرة انفصال عن علم مستتبط بالعقل » وليس هناك فجوة بين 
دحفال الفلي باللرضات الكخاح ا وح احم لواب اناس lL‏ او E‏ 
نظري على علم عملي » بل العلاقة تكاملية وليست تقابلية » حتى أم الحدس الوجداني 
يندمج في النظر البرهاني ومن أدق الدلالات على ذلك إسناد التعقل والتدبر إلى القلب 
في كثير من المواضع » قال تعالى : ِنف ذَلِكََِكَرَئ لِمَن کن لَه لب أو لق المع وه 
هيد [13: 37] » وقال تعالى : #أفلا يَتَدَبَرُونَ رارت أم على قوب أَففَالهَا؛ [ 
4 وقال تعالى : لوطي على قوم فهُمْلَا قورت( [التوبة: 87] » ونهى القرآن عن 
التخمين منهجا في إصدار الأحكام وتحقيق النتائج مع اعتداد بوسائل تحصيل العلم 
حسية وعقلية قال تعالى : ور قف ما يس لَك يو لم إنَّ السَمَعَ وَالْبَصَرَوَاْفُوَاد كل وليك 
كان عَنَهُ مَسَعُو 445 [الإسرافا : 36] » وشدد على نبذ الوهم والهوى في تحصيل العلم 
المحرك لإرادة الإنسان نحو الهدى والبناء» فقال تعالى مصوراً المبتلين بالهوى : 
لامك كد َه هوه انت تون عليه وحكيلاً. ام ست أن أ كوه بمو أو 
ا نهم إلا لأت مضل سيد [الفرقان!: 43 44] » وقال تعالى : #إن 
يتبعُونَ إل آلظّنّ وَمَا هوى الأنفسن وَلَقَدَ جَآءَهُم ًن َم هئ( [النجها: 23] » ويدعو القرآن 
إلى حماية هيكل الحضارة بالإيمان والحكمة التي هي زيدة العلم وثمرته » ويصور لنا 
ذلك في مشاهد قصصية تاريخية » استدلالاً من حياة المؤثرين في الحضارات الإنسانية 
بالهدى والحكمة » يقول تعالىٍ في شأن داود عليه السلام : ونل اود جا لوت وَءَاتده الله 
آله اة وعم اة ولا فع آله الاس بَحْضَهُم ربع ض لدت الأض وڪن 
آله مو قصل على اليرت [البقراق: 251] » ويقول على لسان يوسف - عليه السلام - 
الذي حصن حضارة مصر في عهده بالأمانة والعلم : قال أجعَلنى عل حَرَنٍ رض ل 
e‏ : 55] » أما إذا كان العلم ضاراً E E‏ 
يقوض الحضارات » ويبيد الأمم » إذا كان علماً مادياً صرفاً لا روح فيه من حق ولا 
ان كال ا : ام یروا لض فَيَعرُوأ یف کان عقبة أ رح ين قبلھم کارا ڪر 
م ود فئار فى الأرضي قَمَآ عق عم ما نوأ يكيبُون . فلا جاءتهُم وُسْلَهُم الي تِ فَرحُوأ 
ما عِندَهُم ِن الل وَحَاقَ يهم ما کنو ہے س سرون [غافز 82 83] » والعلم إذا لم 
يكن موصولاً بالإيمان کان عاجزاً عن ان الوا ان فال اك ` 
#يَعَلَمُونَ ظَهِرا مِنَ اة لديا وهم عن لآ جرَة هر عون [الر 3 »ومن غفل عن 
الآخرة لم يحترس من العقوبات المدمرة في الدنيا » قال تعالى : #فأَعَرضَعن من تول 
عن ذکرتا ولم يرد إل الْحَيّوة آلدّتَيّاء لِك متهم ين الم ِن رك هو اعم من صل عن سبل وهو 
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يمن آهقدى) [النجا ا 9 -30] » وهلكت أقوام لأنهم تركوا الهدى والعلم 
وتمسكوا بأعراف موروثة فاسدة » وقص لنا القرآن ذلك ليحذرنا مما وقعوا فيه » قال 
تال :وا قبل :شم تالو إل مآ نول اه ول اسول قالوا سكا ما هدك عله ابات اوو كا 
يلم لا يعون يا ولا دون [المائدف: 104]» وتنتشر هذه الظاهرة عند الأمم 
المترفة عندما تتضخم فيها الحضارة المادية » ويضعف فيها الوازع الروحي المحافظ 
غي كل حيار ؛ يقول تعالى في كون ذلك من سنته الاجتماعية : بل قَالُوَا إن 
وَجََدَنًا ءابا نا عل مون عل + رهم مُهََدونَ. ٠‏ ذلك مآ رسلا ين قَبِكَفي رمن تذير إلا قال 

روما إت وَجَذَْآَبَآَنَا عل من عل ءارم مَُتَدُوربَ . © قل اوو جنم ادى ما وَجَدكُم 
علیہ باتک قاو نا ہما راہ بي وون [الزخرفل! 22 24] . 


فالحركة العلمية المستبصرة بالإيمان تدفع الأمة إلى غايات الرقي الروحي 
والمادي دفعا قويما في طريق ممهد بالعمل الصالح موصول إلى خير الإنسان . 
ج. ادد العلمي : 

E Gg 
السعي إلى الأصلح من المقاصد » وإن لم يكن مت متحقق الحصول » في توافق مع الوظيفة‎ 
المزدوجة للإنسان وهي تعمير الأرض » وتنفيذ أحكام الله » وبذلك يكون المسلم‎ 
أحرص الناس على استثمار الجهد والوقت » على خلاف ما يرى من أحوال المسلمين‎ 
اليوم » يقول مالك بن نبي : «إثنا نرى في حياتنا اليومية جانباً كبيراً من اللافاعلية في‎ 
أا يلضع ضرع ر ههان لتو راع هاه اللي من حع‎ 
. )1( ليس منطق الفكرة » ولكن منطق العمل والحركة»‎ 

ولم يكن ذلك شأن الناهضين في فجر الإسلام » بل كانوا يوائمون بين العلم 
والعمل ولا يخلدون إلى التفكير المجرد » ولا العمل غير المرشد» بل يفعلون العلم 
بالعمل » ويسددون العمل بالعلم » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « كان الرجل 
إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن) ۶ وقال عبد 
الرحمن السلمي وهو من التابعين « حدثنا الذين كانوا يقرئونا أنهم كانوا يستقرئون عن 
الي و ادر عشي اراك ی ا 


(1) شروط النهضة : ص 146 » 147 . 
(2) تفسير الطبري 1 » 8 . 


القرآن والمدد النهضوي 


فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً) () . 
وصار من المتعارف عليه في الأوساط العلمية الإسلامية أن المتزود بالعلم لا 
يوصف بأنه عالم حتى يكون عاملاً بعلمه » فالعلم مبداً العمل » والعمل تمام العلم . 
وذلك من مدد القرآن الذي تفردت خصائص مفاهيمه بما lS‏ 
الروحي والعملي » حيث قرن العلم بالخشية والهداية » والرشد » وذكر العلما 
العبادة والعمل » قال : #أومِ الئاس وَلدَوَنَتّ والأتعم تلف ألو e‏ 0 
والخشية من أعمال القلوب » كما أن العلم من نتاج العقول » وقال تعالی : لمن وفيت 
ءانا 1 سَاجِدَا وَقاما حدر آلا خرة وَيَرَجُوأ رة رب قل هَل يسوی انين يمون وَلّذِنَ لا يَعَلَمُونَ 
ِنَم يعَذَكر ُو الأب [الز 9 وعدي القر اها على العمل بمفيسه العاف أن 
قرنه بالإيمان في آيات كثيرة منها قوله تعالى : إن النَءَامتُواوعَيلُوآلصَلِحَتِ وَأَخْبَثوا إل 


3 


رم وتيك أصص ب الجن هم فيا خَلِدُونَ# [هود: 23] » وقوله تعالى : : ون كما مِنَأَخَْطَاءِ 
َيتى بعصم على بَحَض ِل لين ء اموأ وعَمُِولصَلِحَتِ وليل ما هب [ 4:. وق ال 
تعالى : إن ايت َامَنُوأوَعَمِلُواألصّلِحَت سَيَجَعَلُ لهم آليحمَنُ ود 58 : 96] » وخص 
القرآن العمل بوصف الصلاح حتى يكون وسيلة إلى البناء النافع في الدنيا » والأجر 
الخالص في الآخرة » وفي الجمع بين المخصوص والحقيقة العمل الصالح» ومزاوجة 
بين القيمة والواقع يقول سميث : « إن الخاصة المميزة للإسلام للااتقوم على الأمثلة العليا 
التي يرفعها أمام أتباعه بمقدار قيامه على الوسائل العلمية التي يرشد بها المسلم إلى 
إدراك تلك الأمثلة العليا» ( . 

وات ضير ح القرآن الكريم بتسخير الطبيعة للإإنسان فيوظف عناصرها الحية 
والجامدة بعقله وجهده» قال تعالى : سخ ر لكر ماف اون آلأَرّض عا ي 
[الجاية] : 13]» وقال تعالى في تسخير الأنعام : #وَآلأتَحمَ حَلَقَهَا لَكُمْ فا فة وَمَتَفعُ 
ويها تأ ڪُلُونَ وُه حال جوت مون وحن رخو د 6] ثم قوله 
تعالى : #ووآ ليل وَالْبغَالَ وَآلْحَمِيرَلِترَكَبُوهَا ويد ولق ما لا تعلَمُون 1 8]»وقال 
تعالى : وال جَعَلَ ل يِنْ من بيوتڪم سكا وَجَعَل لكر من جُلُودٍ الاأتحم بیوئا تََتَحِفوتهَا يوم خی 


(1) المصدر نفسه 
(2) العقاد : الإسلام دعوة عالمية - بيروت - دار الكتاب اللبناني ‏ المجموعة الكاملة ‏ المجلد السادس » الطبعة الأولى » 
4 ص 126 . 
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َو إقَامتِحكُمَ وَمِنَأصَوَافهاووْبَارهَا ارما أا وما إل جن. وال جل کر يما َل طلا 
وَجَعل رين بال اڪتدا وجَعَلَ لكُمْ مربي تقيڪُم الحرَوسرَيبل تقيكر بأَسَكم4 [النحل: 
810 و قال تعسالى :کال ان آله سخر ل ماق الأرض والفلك رئ ى البخر 
با4 ٠5‏ وذلك التسخير يقتضي حركة دائبة في الحياة » مسلدة بالعلم 
اده و لاان الح »و الم رة عكلها اجار لامر اللا كارا لرن فضي 
الجهد فى الطاعة والجهاد والبناء للحياة » ففتحوا الممالك وعمروها بالإيمان والعمل 
والعلم » فتمكنوا في الأرض بحضارة تجمع بين إشباع حاجة الروح وحاجة البدن على 
السواء » وتحقق وعد الله فيهم حيث قال تعالى : لوَعَدَ آله اين ءَامنُوأ نكم وَحَمِلُوا 
لصَّطِحَ تِ اسهم فى لاض كما أَسْتَخلَ فَالَدِت من قبلهم وَليمكتنٌ طم ديم أزِىف 

آرتضَى هم يدهم مِنْ بَعَدِ حَوْفِهمَ اسا [النو1 55] » فإذا أراد شبابنا النهوض من كبوتنا 
الحضارية » فليستمدوا من القرآن ما يدفعهم إلى استباق ما فاتهم في تبصر علمي 
وتسلح عملي » وكما يقول ابن نبي : « يجب أولاً أن نصنع رجالاً يمشون في التاريخ 
مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى) » وتاريخنا يسدد 
بالإسلام لا بالغرب » وترابنا يجب أن يزرع بالخير لا بالشر ووقتما يجب أن يشغل 
بالعمل لا باللهو » ومواهبنا يجب أن تصقل بالعلم » وأهدافنا يجب ألا تحيد عن الحق › 
ولا يحتمل فكرنا تراثاً تخيله » بل منهجاً نتمثله . 


